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الملخص
العلاقــة  البحــث  هــذا  يتنــاول 
التفاعليــة بــن الريــف والمدينــة في 
كمدينــة  بغــداد  مدينــة  العاصمــة 
ذات عــى أهميــة عــى المســتويات 
البشريــة والاجتماعيــة والحضاريــة ، 
وبوصفهــا المركــز الســياسي والثقــافي 
العــراق،  في  الأهــم  والاقتصــادي 
ويركــز البحــث عــى تحليــل التأثــرات 
الثقافيــة والاجتماعية والسياســية التي 
أحدثتهــا موجــات الهجــرة الريفيــة إلى 

بغــداد عــر مراحــل تاريخيــة مختلفة، 
القــرن  منتصــف  منــذ  ســيما  ولا 
العشريــن وحتــى الوقــت الحــاضر، 
ــولات في  ــذه التح ــهمت ه ــف أس وكي
البنيــة الاجتماعيــة  إعــادة تشــكيل 
ــة  ــة علمي ــة كدراس ــة للمدين والثقافي
تحليليــة ضمــن نطــاق علــم الاجتــاع 

الســياسي.
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا 
أن الهجــرة مــن الريــف إلى بغــداد 
لم تكــن مجــرد انتقــال ســكاني، بــل 
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مثلــت عمليــة انتقــال ثقــافي واجتماعي 
عميقــة، أدت إلى تداخــل القيــم الريفية 
مــع أنمــاط الحيــاة الحضريــة، الأمــر 
ــة  ــاط ثقافي ــوء أنم ــهم في نش ــذي أس ال
واجتماعيــة هجينــة، وأعــاد تشــكيل 
ــة وأنمــاط الســكن  العلاقــات الاجتماعي
المدينــة،  داخــل  الحضريــة  والهويــة 
التحــولات  أن  البحــث  يفــرض  كــا 
ــهدها  ــي ش ــة الت ــية والاقتصادي السياس
العــراق، إضافــة إلى الحــروب وضعــف 
التنميــة في المناطــق الريفيــة، أســهمت 
في تسريــع وتــرة هــذه الهجــرات، وهــو 
الأحيــاء  توســع  إلى  بــدوره  أدى  مــا 
العشــوائية وظهــور تحديــات اجتماعيــة 

ــدن. ــل الم ــة داخ وخدمي
يعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي 
ــع التطــورات  ــي مــن خــال تتب التحلي
التاريخيــة للهجــرة الريفيــة إلى بغــداد، 
البنيــة  عــى  انعكاســاتها  وتحليــل 
الطبقيــة وأنمــاط التضامــن الاجتماعــي 
والســلوكيات  القيــم  في  والتحــولات 
داخــل المجتمــع الحــري، كــا يناقــش 
والسياســات  الدولــة  دور  البحــث 
التحــولات،  إدارة هــذه  الحضريــة في 
اســتيعاب  عــى  قدرتهــا  ومــدى 
الوافديــن الجــدد ودمجهــم في النســيج 

الحــري.
ــن  ــل ب ــث إلى أن التفاع ــص البح ويخل
ــهم في  ــداد أس ــة في بغ ــف والمدين الري

ــع  ــة تجم ــة مركب ــة حضري ــاج هوي إنت
والحديثــة في  التقليديــة  القيــم  بــن 
التخطيــط  غيــاب  أن  إلا  واحــد،  آن 
الأزمــات  وتفاقــم  الفاعــل  الحــري 
والسياســية جعــا هــذا  الاقتصاديــة 
التفاعــل مصــدراً لعــدد مــن التحديــات 
الاجتماعيــة والثقافيــة الى جانــب ذلــك 
ســاهم ذلــك الإنتــاج في حمايــة المدينــة 
في مناســبات متعــددة مــن مخاطــر 
اجتماعيــة وامنيــة، ويــوصي البحــث 
تنمويــة  سياســات  تبنــي  بــرورة 
متوازنــة بــن الريــف والمدينــة، وتعزيــز 
برامــج الاندمــاج الحــري بما يســهم في 
تحقيــق الاســتقرار الاجتماعي وتحســن 
ــة وفي  ــدن العراقي ــاة في الم ــة الحي نوعي

ــداد. ــة بغ ــا العاصم مقدمته
الكلــات المفتاحيــة : الريــف /  العــراق 

/ مدينــة بغــداد / التفاعــل

Abstract
This research examines the interactive 
relationship between rural and 
urban areas in Baghdad, a city of 
significant human, social, and cultural 
importance, and the most important 
political, cultural, and economic 
center in Iraq. The study focuses on 
analyzing the cultural, social, and 
political impacts of rural migration 
waves to Baghdad throughout different 
historical periods, particularly from 
the mid-20th century to the present. 
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It explores how these transformations 
have contributed to reshaping the city’s 
social and cultural fabric, employing 
an analytical approach within the field 
of political sociology.
The research is based on the premise 
that rural-to-urban migration to 
Baghdad was not merely a population 
movement, but rather a profound 
cultural and social shift. This shift 
led to the integration of rural values ​​
with urban lifestyles, resulting in the 
emergence of hybrid cultural and 
social patterns. It also reshaped social 
relations, housing patterns, and urban 
identity within the city. Furthermore, 
the research posits that the political 
and economic transformations Iraq 
has witnessed, coupled with wars and 
underdevelopment in rural areas, 
have accelerated the pace of these 
migrations. This, in turn, has led to the 
expansion of informal settlements and 
the emergence of social and service-
related challenges within the city.
This research employs a descriptive-
analytical approach, tracing the 
historical developments of rural 
migration to Baghdad and analyzing 
its impact on class structure, patterns 
of social solidarity, and shifts in values ​​
and behaviors within urban society. 
The research also examines the role 
of the state and urban policies in 
managing these transformations and 

their capacity to absorb newcomers 
and integrate them into the urban 
fabric.
The research concludes that the 
interaction between rural and urban 
areas in Baghdad has contributed to the 
formation of a complex urban identity 
that blends traditional and modern 
values. However, the absence of effective 
urban planning and the exacerbation 
of economic and political crises have 
transformed this interaction into a 
source of numerous social and cultural 
challenges. Conversely, this interaction 
has also served to protect the city from 
social and security threats on several 
occasions. The research recommends 
the adoption of balanced development 
policies between rural and urban 
areas and the strengthening of urban 
integration programs to contribute to 
social stability and improve the quality 
of life in Iraqi cities, particularly the 
capital, Baghdad.
Keywords: countryside / Iraq / 
Baghdad city / interaction

المقدمة
شــهد المجتمــع العراقــي خــال القــرن 
العشريــن وبدايــات القــرن الحــادي 
اجتماعيــة  تحــولات  والعشريــن 
واقتصاديــة وسياســية عميقــة أثــرت 
في بنيتــه الاجتماعيــة وأنمــاط العلاقــات 
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هــذه  أبــرز  ومــن  فيــه،  الســائدة 
بعمليــة  المرتبطــة  تلــك  التحــولات 
الــذي  العمــراني  والتوســع  التحــر 
ــة وتطــور  ــة الحديث رافــق نشــوء الدول
ــك  ــع ذل ــا تب ــة، وم ــاتها المختلف مؤسس
مــن انتقــال أعــداد كبــرة مــن الســكان 
مــن المناطــق الريفية إلى المــدن الكبرى، 
وقــد أدى هــذا التحــول الديموغــرافي إلى 
ــاط  ــن أنم ــدة ب ــات معق ــوء تفاع نش
الأمــر  والحضريــة،  الريفيــة  الحيــاة 
الــذي أفــرز ظواهــر اجتماعيــة جديــدة 
مــن بينهــا مــا يعُــرف بظاهــرة “ترييــف 
ــل  ــي تتمث المــدن”، وهــي الظاهــرة الت
ــد  ــادات والتقالي ــم والع ــال القي في انتق
ــة وتأثيرهــا  ــة الحضري ــة إلى البيئ الريفي
ــل  ــة داخ ــاة الاجتماعي ــة الحي في طبيع

ــدن. الم
وتعُــد مدينــة بغــداد مــن أبــرز المــدن 
الظاهــرة  فيهــا هــذه  التــي تجلــت 
السياســية  لمكانتهــا  نظــراً  بوضــوح، 
والاقتصاديــة والثقافيــة بوصفها عاصمة 
العــراق ومركــزاً رئيســاً للنشــاط الإداري 
والتجــاري والتعليمــي. فقــد شــهدت 
المدينــة خــال العقــود الماضيــة توســعاً 
ــات  ــق موج ــة تدف ــراً نتيج ــكانياً كب س
القادمــن  المهاجريــن  مــن  متتاليــة 
ــاً  مــن المناطــق الريفيــة المختلفــة، بحث
عــن فــرص العمــل والتعليــم وتحســن 
ــذا  ــهم ه ــد أس ــة، وق ــتوى المعيش مس

التدفــق الســكاني في إعــادة تشــكيل 
البنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة للمدينــة، 
حيــث دخلــت إلى الفضــاء الحــري 
ــت  ــة كان ــة واجتماعي ــات قيمي منظوم

ــة. ــة الريفي ــاً بالبيئ ــة أساس مرتبط
إن دراســة العلاقــة بــن الريــف والمدينة 
تمثــل أحــد الموضوعــات المهمــة في علــم 
الاجتــاع الســياسي، لأنهــا تســاعد عــى 
تمــر  التــي  التحــولات  طبيعــة  فهــم 
بهــا المجتمعــات في مراحــل الانتقــال 
الأنمــاط  إلى  التقليديــة  الأنمــاط  مــن 
الحديثــة وفي الحالــة العراقيــة، فــإن 
هــذه العلاقــة تتســم بدرجــة عاليــة 
نتيجــة  والتداخــل،  التعقيــد  مــن 
الــذي  الطويــل  الاجتماعــي  التاريــخ 
ــع  ــن المجتم ــتمراً ب ــاً مس ــهد تفاع ش
الريفــي والمجتمــع الحــري فالمــدن 
العراقيــة لم تكــن منعزلــة عــن محيطهــا 
الريفــي، بــل كانــت عــى الــدوام في 
حالــة تفاعــل وتأثــر متبــادل معــه، 
ســواء مــن خــال الهجــرة الداخليــة 
الاجتماعيــة  الروابــط  أو مــن خــال 
والاقتصاديــة والثقافيــة التــي تجمــع 

ــة. ــف والمدين بــن ســكان الري
ــتمر إلى  ــل المس ــذا التفاع ــد أدى ه وق
ــل  ــة داخ ــة مركب ــة اجتماعي ــوء بني نش
ــة  ــم الريفي ــا القي ــل فيه ــدن، تتداخ الم
مــع أنمــاط الحيــاة الحضريــة الحديثــة. 
فالكثــر مــن ســكان المــدن، ولا ســيما في 
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الأحيــاء الشــعبية، مــا زالــوا يحتفظــون 
ببعــض العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة 
مثــل  الريفيــة،  بالبيئــة  المرتبطــة 
ــن  ــة، والتضام ــة القوي ــط العائلي الرواب
الجماعــة،  أفــراد  بــن  الاجتماعــي 
ــة  ــراف الاجتماعي ــر الأع ــتمرار تأث واس
التقليديــة في تنظيــم العلاقــات بــن 
الأفــراد. وفي الوقــت نفســه، تفــرض 
ــن  ــدة م ــاً جدي ــة أنماط ــة الحضري البيئ
تقــوم  التــي  الاجتماعيــة  العلاقــات 
عــى التخصــص الوظيفــي والتنظيــم 
المؤســي، الأمــر الــذي يخلــق حالــة من 
التفاعــل المســتمر بــن القيــم التقليديــة 

ومتطلبــات الحيــاة الحديثــة.
هــذه  دراســة  أهميــة  وتــزداد 
الظاهــرة في مدينــة بغــداد عــى وجــه 
ــاً  ــزاً حضري ــل مرك ــا تمث الخصــوص، لأنه
ــاً  ــاً وثقافي ــاً اجتماعي ــم تنوع ــراً يض كب
واســعاً، كــا أنهــا شــهدت تحــولات 
التوســع  نتيجــة  كبــرة  ديموغرافيــة 
العمــراني والهجــرات الداخليــة، وقــد 
ــة  ــك إلى ظهــور أنمــاط اجتماعي أدى ذل
ــن  ــاً ب ــاً واضح ــس تداخ ــدة تعك جدي
ــو  ــة، وه ــة والحضري ــص الريفي الخصائ
مــا يجعــل بغــداد نموذجــاً مهــاً لفهــم 
ــة  ــن الريــف والمدين ــة ب طبيعــة العلاق

في المجتمــع العراقــي المعــاصر.
المنطلــق، يســعى هــذا  ومــن هــذا 
ــذه  ــكاليات ه ــة إش ــث إلى دراس البح

ظاهــرة عــر تحليــل بــروز الســات 
الريفيــة في مدينــة بغــداد، وتحليــل 
العوامــل التــي أســهمت في ظهورهــا 
وانتشــارها داخــل البيئــة الحضريــة، 
كــا يهــدف البحــث إلى الكشــف عــن 
طبيعــة التأثــرات الثقافيــة والاجتماعية 
التــي ســاعدت عــى اســتمرار هــذه 
الظاهــرة، فضــاً عــن تحليــل مظاهرهــا 
المختلفــة في الحيــاة اليوميــة داخــل 
في  الاهتــام  هــذا  ويــأتي  المدينــة، 
إطــار محاولــة فهــم طبيعــة التحــولات 
الاجتماعيــة التــي يشــهدها المجتمــع 
العراقــي، وبيــان الكيفيــة التــي تتفاعــل 
بهــا البنــى التقليديــة مــع عمليــات 
ــذا  ــب ه ــث، ويكتس ــر والتحدي التح
ــة  ــة واجتماعي ــة علمي ــوع أهمي الموض
ــراء  ــهم في إث ــه، إذ يس ــت نفس في الوق
المتعلقــة  الاجتماعيــة  الدراســات 
كــا  العــراق،  في  التحــر  بعمليــة 
يســاعد عــى فهــم التحديــات التــي 
تواجــه المــدن العراقيــة في ظــل التوســع 
الاجتماعيــة  والتغــرات  الســكاني 

المتســارعة. 
فرضيــة البحــث: ان دراســة ظاهــرة 
ــا  ــر إليه ــي النظ ــدن لا تعن ــف الم تريي
بالــرورة،  ســلبية  ظاهــرة  بوصفهــا 
ــل يمكــن فهمهــا بوصفهــا جــزءاً مــن  ب
التــي  الاجتماعــي  التكيــف  عمليــة 
ترافــق التحــولات الكــرى التــي تمــر 
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بهــا المجتمعــات.
ــة  ــى منهجي ــة ع ــذه الدراس ــد ه تعتم
ــج  ــى المنه ــز ع ــة ترتك ــة اكاديمي علمي
الظاهــرة  عنــاصر  لفهــم  التحليــي 
وعلاقاتهــا الاجتماعيــة والثقافيــة داخــل 
المقــارن  والمنهــج  الحضريــة،  البيئــة 
لمقارنــة تأثــرات الظاهــرة بــن مختلــف 
ــج  ــة، والمنه ــاء الحضري ــق والأحي المناط
السوســيولوجي لدراســة كيفيــة تفاعــل 
والسياســية  الاجتماعيــة  العوامــل 
مــع التحــولات الثقافيــة والســلوكية 
ــن  ــة م ــتفيد الدراس ــا تسُ ــكان، ك للس
مقاربــات نظريــة مرتبطــة بالتحــر 
الظاهــرة  لتأطــر  الريفيــة  والهجــرة 
الاجتماعــي  التكيــف  ســياق  ضمــن 
الكــرى،  المجتمعيــة  والتحــولات 
ــة إلى  ــج مجتمع ــذه المناه ــدف ه وته
ــن  ــرة م ــاملة للظاه ــراءة ش ــم ق تقدي

النواحــي النظريــة والميدانيــة.
البحــث يحــاول  فــإن هــذا  وعليــه، 
لظاهــرة  تحليليــة  قــراءة  تقديــم 
مدينــة  في  الريفيــة  الســات  بــروز 
الإطــار  تنــاول  خــال  مــن  بغــداد، 
والمدينــة  الريــف  لجدليــة  النظــري 
ثــم  العراقــي،  الفكــر الاجتماعــي  في 
الظاهــرة في  هــذه  تجليــات  دراســة 
العاصمــة، فضــاً عــن تحليــل التأثــرات 
ــي ســاهمت  ــة الت ــة والاجتماعي الثقافي
في بروزهــا واســتمرارها. ومــن خــال 

ذلــك يســعى البحــث إلى تقديــم فهــم 
ــة  أعمــق لطبيعــة التحــولات الاجتماعي
ــة  ــراز أهمي ــي، وإب ــع العراق في المجتم
ــة  ــف والمدين ــن الري ــة ب دراســة العلاق
بوصفهــا أحــد المفاتيــح الأساســية لفهــم 
ــاصر، وفي  ــي المع ــع العراق ــة المجتم بني
هيكليــة  سنقســم  تقــدم  مــا  ضــوء 
هــذه الدراســة الى المباحــث الاتيــة:

ــة  ــول جدلي ــل ح ــث الأول: مدخ المبح
ــياسي  ــر الس ــة في الفك ــف والمدين الري

ــاصر ــي المع ــي العراق الاجتماع
الظاهــرة  تجليــات  الثــاني:  المبحــث 

بغــداد مدينــة  في  الريفيــة 
ــة  ــرات الثقافي ــث: التأث ــث الثال المبح
عــى بــروز الظاهــرة الريفيــة في مدينة 

بغــداد
المبحــث الرابــع: التأثــرات الاجتماعيــة 
الظاهــرة  بــروز  عــى  والسياســية 

الريفيــة في مدينــة بغــداد
الخاتمة والنتائج

ــة  ــول جدلي ــل ح ــث الأول: مدخ المبح
الريــف والمدينــة في الفكــر الاجتماعــي 

العراقــي المعــاصر
تعُــدّ جدليــة الريــف والمدينــة مــن 
الموضوعــات الرئيســة التــي حظيــت 
الســياسي  الفكــر  باهتــام واســع في 
لمــا  المعــاصر،  العراقــي  والاجتماعــي 
لهــا مــن تأثــر عميــق في فهــم طبيعــة 
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والثقافيــة  الاجتماعيــة  التحــولات 
المجتمــع  شــهدها  التــي  والسياســية 
العشريــن  القــرن  خــال  العراقــي 
والعشريــن  الحــادي  القــرن  وبدايــة 
ارتباطــاً  ارتبطــت هــذه الجدليــة  إذ 
وثيقــاً بعمليــة تشــكّل الدولــة الحديثــة 
الاقتصاديــة  وبالتغــرات  العــراق،  في 
انتقــال  إلى  أدت  التــي  والاجتماعيــة 
أعــداد كبــرة مــن الســكان مــن المناطق 
ــة إلى المــدن، الأمــر الــذي خلــق  الريفي
حالــة مــن التداخــل بــن القيــم الريفية 
ــي  ــع العراق ــة المجتم ــة في بني والحضري
في  دراســة  عــي)1995(،  )الــوردي، 
العراقــي، ص 45(. المجتمــع  طبيعــة 

ــاً،  ــي، تاريخي ــع العراق ــد كان المجتم لق
ــائرية  ــة وعش ــذور ريفي ــاً ذا ج مجتمع
العشــرة  لعبــت  حيــث  واضحــة، 
تنظيــم  في  محوريــاً  دوراً  والزراعــة 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العلاقــات 
ــة  ــة الحديث ــة العراقي ــام الدول ــع قي وم
ــث  ــات التحدي ــدء عملي ــام 1921 وب ع
المــدن  بــدأت  والاقتصــادي،  الإداري 
العراقيــة تتوســع تدريجيــاً وتســتقطب 
ــف،  ــكان الري ــن س ــدة م ــداداً متزاي أع
تفاعــات  نشــوء  إلى  أدى  مــا 
اجتماعيــة جديــدة بــن ثقافــة الريــف 
 .koucher, A( المدينــة  وثقافــة 
 State and society: The  .)1999(
 question of agrarian change

 Nijmegen(  1991‑1921  in Iraq
 Studies in Development and
Cultural Change, Vol. 29(.، وقــد 
الاجتــاع  علــاء  مــن  عــدد  اهتــم 
الظاهــرة،  هــذه  بتحليــل  العراقيــن 
الاجتــاع عــي  عــالم  وفي مقدمتهــم 
الــوردي، الــذي تنــاول الــراع بــن 
ــم الحضــارة بوصفــه  ــداوة وقي ــم الب قي
أحــد المفاتيــح الأساســية لفهــم طبيعــة 
ــوردي أن  ــرى ال ــي، وي ــع العراق المجتم
المجتمــع العراقــي يتميــز بازدواجيــة في 
الشــخصية الاجتماعيــة نتيجــة التفاعــل 
قيميّتــن  منظومتــن  بــن  المســتمر 
مختلفتــن؛ الأولى تمثــل القيــم الريفيــة 
والعشــائرية التــي تقــوم عــى العصبيــة 
تمثــل  والثانيــة  القبــي،  والتضامــن 
تقــوم عــى  التــي  الحضريــة  القيــم 
ــة  ــات المدني ــم المؤســي والعلاق التنظي
ــع  ــة المجتم ــة في طبيع ــوردي، دراس )ال

.)88 ص   ،1995 العراقــي، 
المــدن  إلى أن  أيضــاً  الــوردي  ويشــر 
كونهــا  مــن  الرغــم  عــى  العراقيــة، 
ــاً عــن  ــة، لم تنفصــل تمام مراكــز حضري
محيطهــا الريفــي، بــل ظلــت تتأثــر 
بــه باســتمرار نتيجــة موجــات الهجــرة 
مــن  التــي نقلــت أنماطــاً  الداخليــة 
الثقافــة الريفيــة إلى داخــل المــدن، وقد 
أدى ذلــك إلى ظهــور نمــط اجتماعــي 
ــة  ــد الريفي ــن التقالي ــع ب ــن يجم هج
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ومتطلبــات الحيــاة الحضريــة الحديثــة 
مــن  اجتماعيــة  لمحــات  )الــوردي، 
تاريــخ العــراق الحديــث، 2005، ج1، 
ص 112(. ومــن ناحيــة أخــرى، يــرى 
الباحثــون في علــم الاجتــاع أن الريــف 
العراقــي لم يكن مجرد فضــاء جغرافي أو 
اقتصــادي، بــل كان منظومــة اجتماعيــة 
ــدة  ــبكة معق ــى ش ــوم ع ــة تق متكامل
ــائرية،  ــة والعش ــات القرابي ــن العلاق م
ــاراً  ــات إط ــذه العلاق ــكّلت ه ــد ش وق
الاجتماعيــة  الحيــاة  لتنظيــم  مهــاً 
ــت  ــث كان ــف، حي ــية في الري والسياس
اجتماعيــة  وحــدة  تمثــل  العشــرة 
أساســية تحــدد مكانــة الفــرد ودوره 
ــد  داخــل المجتمــع )الجــواد، فاجــر صيّ
علــوان، الســلطة العشــائرية في العــراق 
ــة،  ــة تحليلي ــة اجتماعي ــاصر: دراس المع
ــة  ــات، جامع ــة للبن ــة التربي ــة كلي مجل
ــي  ــث مت ــر الباح ــداد، 2020(. وي بغ
عقــراوي في كتابه)العــراق الحديــث( الى 
ان نظــام العشــائر في العــراق الحديــث 
هــو نظــام ابتــدائي بســيط، والشــيخ 
ــزه  ــولى مرك ــذي يت ــرة ال ــس العش رئي
وراثــة، ولكنــه لا بــد أن تكــون لــه 
صفــات الزعامــة كالشــهامة، والنخــوة، 
وغــره ليمكــن مــن المحافظــة عــى 
مركــزه، ولا ينُــزع منــه أحــد إلا بإرادتــه 
كانــت  وإذا  منــه  جــدارة  أكــر  أو 
العشــرة كبــرة فهــي تنقســم عــادة 

ــا شــيخ هــو  ــرأس كلّ منه إلى أفخــاذ يُ
دون الشــيخ الأكــر، وتجمــع رابطــة 
ــم  ــدة، وه ــرة الواح ــراد العش ــدم أف ال
ــل  ــدى القبائ ــبهم إلى إح ــون نس يرجع
حتــى إذا مــا تزوجــت امــرأة مــن قبيلــة 
أخــرى تحفــظ أولادهــا نســبهم ويدعــو 
وانتســاب  بالخــوال،  قبيلتهــا  رجــال 
أو  لهــم  عشــرة  لا  الذيــن  الأفــراد 
الفئــات الصغــرة الضعيفــة إلى عشــرة 
معــروف قــوة شــائع عنــد البــدو. وقــد 
تعــدد عــدة عشــائر أحيانــا تتوغــل حقا 
ــت عشــائر المنتســب  ــم، كــا فعل بينه
الســادس  القــرن  في  خالفــت  التــي 
ــى الآن،  ــف حت ــذا الخل ــر واصّر ه ع
عشــائره  قضايــا  في  الشــيخ  وينظــر 
وهــم يتصــورون المــدي حســب تقاليــد 
المكتوبــة.  غــر  وأوامرهــا  العشــرة 
والخصومــات  المنازعــات  وتحُــال 
العمويــة إلى اجتهــاد العارفــة الذيــن 
متــي،  بتراضيهم)عقــراوي،  اشــتهروا 
تحليــل  الحديــث:  العــراق   ،)1936(
ــية  ــاكله السياس ــراق ومش ــوال الع لأح
والاجتماعيــة  والصحيــة  والاقتصاديــة 
والتربويــة، ترجمــة مجيــد خــدوري، 

بغــداد، مطبعــة العهــد، ص252(.
ــال  ــة خ ــدن العراقي ــع الم ــع توسّ  وم
ــن،  ــرن العشري ــن الق ــاني م النصــف الث
ولا ســيما في بغــداد والبــرة والموصــل 
تســتوعب  المــدن  بــدأت  والنجــف، 
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المهاجريــن  مــن  متزايــدة  أعــداداً 
الريفيــة  المناطــق  مــن  القادمــن 
خصوصــا في بغــداد في عهــد الزعيــم 
عبــد الكريــم قاســم كجــزء مــن سياســة 
انهــاء التهميــش الــذي عــرف بــه بغداد 
لشرائــح اجتماعيــة في العهــد الملــي 
ــن  ــة وم ــدن كامل ــا أنشــئت م ــن هن م
ذلــك مدينــة الثــورة في بغــداد كنمــوذج 
ــة  ــذه السياس ــيطرة ه ــة الى س بالإضاف
ــاء بغــداد،  عــى مــدن أخــرى مــن احي
وقــد أدت هــذه الهجــرات إلى تغــرّ 
البنيــة الســكانية للمــدن، كــا أســهمت 
في انتقــال عــدد مــن القيــم والعــادات 
الريفيــة إلى البيئــة الحضريــة، الأمــر 
الــذي أدى إلى مــا يصفه بعــض الباحثين 
بظاهــرة )ترييــف المدينــة(، أي انتقــال 
أنمــاط الحيــاة الريفيــة إلى داخــل المــدن 
ــن 2003  ــي م ــع العراق ــز، المجتم )عزی
في  سوســيولوجية  مقاربــة   :2020 إلى 
ضــوء الواقــع الســياسي والاقتصــادي 
https://jgu. ،والســكاني والاجتماعــي
.141046_garmian.edu.krd/article

)html
بــن  التداخــل  هــذا  انعكــس  وقــد 
مــن  العديــد  في  والمدينــة  الريــف 
المظاهــر الاجتماعيــة، مثــل اســتمرار 
حضــور العشــرة في الحيــاة الاجتماعيــة 
ــن  ــاً ع ــدن، فض ــل الم ــية داخ والسياس
التقليــدي  التضامــن  أنمــاط  بقــاء 

ــم  ــرة في تنظي ــة مؤث ــات القرابي والعلاق
العلاقــات الاجتماعيــة حتــى في البيئــات 
ــدري  ــم الحي ــد إبراهي ــة، ويؤك الحضري
أن هــذه الظاهــرة تمثــل إحــدى ســات 
المجتمــع العراقــي، حيــث لم تــؤدِّ عملية 
ــى  ــاء ع ــر إلى القض ــث والتح التحدي
ــادة  ــل أدت إلى إع ــة، ب ــى التقليدي البن
اجتماعــي  إطــار  داخــل  تشــكيلها 
ــة  ــد والحداث ــن التقلي ــع ب ــد يجم جدي
الشــخصية  ابراهيــم،  )الحيــدري، 

.)118 ص   ،  ،2017 العراقيــة، 
كــا أن التحــولات الاقتصاديــة التــي 
بعــد  ســيما  ولا  العــراق،  شــهدها 
اكتشــاف النفــط وتزايــد عائداتــه منــذ 
منتصــف القــرن العشريــن، أســهمت في 
تسريــع عمليــة التحــر وتوسّــع المــدن 
غــر أن هــذه التحولات لم تكــن متوازنة 
دائمــاً، إذ ظلــت الفــوارق التنمويــة بــن 
الريــف والمدينــة قائمــة في العديــد مــن 
المجــالات، مثــل مســتوى الخدمــات 
والبنيــة التحتيــة وفــرص العمــل، الأمــر 
الــذي دفــع المزيــد مــن ســكان الريــف 
إلى الهجــرة نحــو المــدن بحثــاً عــن 
فــرص أفضــل للحيــاة )عبــد الجبــار، 
ــة في  ــة الطبقي ــة الاجتماعي ــح، البني فال
العــراق وتحولاتهــا منــذ عــام 2003، 
منشــورات الثقافــة الجديــدة، 2021، 

ص35(.
 ،2003 عــام  بعــد  مــا  مرحلــة  وفي 
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بــرزت جدليــة الريــف والمدينــة بصــورة 
ــي  ــن الاجتماع ــاً في المجال ــر وضوح أك
المــدن  شــهدت  حيــث  والســياسي، 
ــاءات  ــداً للانت ــوراً متزاي ــة حض العراقي
العشــائرية والروابــط المحليــة في الحياة 
العامــة، بالتزامــن مع اســتمرار عمليات 
وقــد  العمــراني،  والتوســع  التحــر 
ــاط  ــور أنم ــل إلى ظه ــذا التداخ أدى ه
الاجتماعيــة  العلاقــات  مــن  جديــدة 
الــولاءات  بــن  تجمــع  والسياســية 
التقليديــة والمؤسســات الحديثــة )داود، 
ــن  قاســم محمــد، المجتمــع العراقــي ب
https://kitabat. والبــداوة،  التحــر 
ــة، يمكــن  ــة النظري com(، ومــن الناحي
في  والمدينــة  الريــف  جدليــة  فهــم 
ضمــن  العراقــي  الاجتماعــي  الفكــر 
الــذي  الاجتماعــي  التحــول  إطــار 
ــد  ــة عن ــات التقليدي ــه المجتمع ــر ب تم
فعمليــة  الحداثــة.  نحــو  انتقالهــا 
ــاء  ــرورة اختف ــي بال ــث لا تعن التحدي
مــا  غالبــاً  بــل  التقليديــة،  القيــم 
تــؤدي إلى إعــادة إنتاجهــا في أشــكال 
جديــدة تتكيــف مــع متطلبــات الحيــاة 
الحديثــة. وفي الحالــة العراقيــة، أدى 
الريفيــة  القيــم  بــن  التفاعــل  هــذا 
والحضريــة إلى نشــوء مجتمــع ذي بنيــة 
ــد  ــاصر التقلي ــا عن ــة تتداخــل فيه مركّب
والحداثــة في آن واحــد، وبقــدر مــن 
ــن  ــاك م ــف المــدن هن ان ظاهــرة تريي

ــن  ــاك م ــة فهن ــرة طبيعي ــا ظاه يعده
يعــد ميــل الأريــاف الى المــدن خلــاً 
يصيــب الحيــاة الاجتماعية)العــزاوي، 
مكتبــة  بــروت،  مــج2،  عبــاس، 

ص12(. الحضــارة، 
ــة  ــة الريــف والمدين ــه، فــإن جدلي وعلي
طبيعــة  لفهــم  مهــاً  مدخــاً  تمثــل 
المجتمــع العراقــي المعــاصر، إذ تســاعد 
عــى تفســر العديــد مــن الظواهــر 
دور  مثــل  والسياســية،  الاجتماعيــة 
العشــرة في المجــال العــام، وطبيعــة 
العلاقــات الاجتماعيــة داخــل المــدن، 
فضــاً عــن تأثــر الخلفيــات الريفيــة في 
ــافي  تشــكيل الســلوك الاجتماعــي والثق
ــة  ــذه الجدلي ــف ه ــا تكش ــراد. ك للأف
عــن طبيعــة التوتــر القائــم بــن أنمــاط 
الحيــاة التقليديــة ومتطلبــات الحداثــة، 
وهــو توتــر لا يــزال يشــكل أحــد ملامــح 
ــى  ــراق حت ــي في الع ــول الاجتماع التح

ــاضر. ــت الح الوق
الظاهــرة  تجليــات  الثــاني:  المبحــث 

بغــداد مدينــة  في  الريفيــة 
تمثــل مدينــة بغــداد نموذجــاً مهــاً 
ــن الريــف  لدراســة ظاهــرة التفاعــل ب
إذ  العراقــي،  المجتمــع  في  والمدينــة 
خــال  العراقيــة  العاصمــة  شــهدت 
القــرن  وبدايــة  العشريــن  القــرن 
تحــولات  والعشريــن  الحــادي 
عميقــة  واجتماعيــة  ديموغرافيــة 



169

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال
أ.د. اسعد كاظم شبيب

الواســعة  الهجــرة  موجــات  نتيجــة 
مــن الريــف إلى المدينــة، وقــد أدت 
ــرف  هــذه التحــولات إلى ظهــور مــا يعُ
في الأدبيــات السوســيولوجية بظاهــرة 
)ترييــف المدينــة(، أي انتقــال أنمــاط 
القيــم والســلوكيات الريفيــة إلى البيئــة 
الحضريــة، الأمــر الــذي أســهم في إعــادة 
ــة  ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــكيل البني تش
ــات  ــوردي، لمح ــة )ال ــة العراقي للعاصم
العــراق  تاريــخ  مــن  اجتماعيــة 

.)215 ص  ج1،   ،2005 الحديــث، 
ــاً  ــاً، كانــت بغــداد مركــزاً حضري تاريخي
مهــاً في العــراق، حيــث تميــزت ببنيــة 
اجتماعيــة وثقافيــة متنوعــة، واحتضنت 
أنماطــاً مختلفة مــن النشــاط الاقتصادي 
والثقــافي والســياسي. غــر أن التوســع 
ــذ  ــة من ــهدته المدين ــذي ش ــراني ال العم
ــيما  ــن، ولا س ــرن العشري ــف الق منتص
ــوارد  ــد الم ــط وتزاي ــاف النف ــد اكتش بع
الاقتصاديــة للدولــة، أدى إلى تســارع 
أعــداد  واســتقطاب  التحــر  وتــرة 
متزايــدة مــن ســكان الريــف الذيــن 
قصــدوا بغــداد بحثــاً عــن فــرص العمــل 
)الحيــدري،  والخدمــات  والتعليــم 
ــة، 2017،  ــخصية العراقي ــم، الش ابراهي

.)162 ص 
وقــد ســاهمت هــذه الهجــرات الريفيــة 
ــة الســكانية للعاصمــة  ــر التركيب في تغي
بشــكل ملحــوظ، حيــث ظهــرت أحيــاء 

ســكنية جديــدة اســتوعبت المهاجريــن 
مــن المحافظــات الريفيــة، مثــل مدينــة 
والشــعلة  حاليــاً(  )الصــدر  الثــورة 
ــي  ــق الت ــن المناط ــا م ــة وغيره والحري
المدينــة  توســع  نتيجــة  تشــكلت 
واســتيعابها للوافديــن الجــدد. وقــد 
بخصائــص  المناطــق  هــذه  اتســمت 
ــات  ــس خلفي ــة تعك ــة وثقافي اجتماعي
أدى  الــذي  الأمــر  الريفيــة،  ســكانها 
القيــم  مــن  العديــد  انتقــال  إلى 
والعــادات الريفيــة إلى البيئــة الحضريــة 
)المشــكور، قاســم، )2016(، اســطورة 
المــدن: مدينــة الثورة/الصــدر حاليــاً، 
بغــداد، دار ومكتبــة عدنــان، ص24-

ــة  ــك سياســات تمييزي 31(. صاحــب ذل
فجلبــت الى دائــرة الضــوء مظهــراً مــن 
الاندمــاج  باتجــاه  التحــرك  مظاهــر 
والعــارة والانخــراط بأعــداد هائلــة في 
ــا، )1993(،  الســلك الأمني)بطاطــو، حن
العــراق،  في  الاجتماعيــة  الطبقــات 
ــروت،  ــرزاز، ج2، ب ــف ال ــة عفي ترجم
ــة، ص163(. ــاث العربي ــة الأبح مؤسس
ومــن أبــرز تجليــات الظاهــرة الريفيــة 
حضــور  اســتمرار  بغــداد  مدينــة  في 
الفضــاء  الروابــط العشــائرية داخــل 
الحــري فعــى الرغــم مــن أن المدينــة 
الحضريــة  للحيــاة  نموذجــاً  تمثــل 
ــات  ــى العلاق ــوم ع ــي تق ــة الت الحديث
الاجتماعــي  والتنظيــم  المؤسســية 
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الرســمي، فــإن العديــد مــن ســكان 
بغــداد، ولا ســيما أولئــك القادمــن مــن 
المناطــق الريفيــة، مــا زالــوا يحتفظــون 
بروابطهــم العشــائرية ويعتمدون عليها 
ــات  ــم العلاق ــات وتنظي ــل النزاع في ح
ــروز  ــك إلى ب ــد أدى ذل ــة. وق الاجتماعي
ــر  دور العشــرة كفاعــل اجتماعــي مؤث
حتــى داخــل المــدن الكــرى )الحيــدري، 
ــة، 2017،  ــخصية العراقي ــم، الش ابراهي

.)175
في  الريفيــة  الظاهــرة  تتجــى  كــا 
بغــداد مــن خــال اســتمرار بعــض 
أنمــاط التضامــن الاجتماعــي التقليــدي 
المجتمــع  إلى  جذورهــا  تعــود  التــي 
الريفــي ففــي العديــد مــن الأحيــاء 
زالــت  مــا  العاصمــة،  في  الشــعبية 
عــى  تقــوم  الاجتماعيــة  العلاقــات 
ــراد  ــن أف ــن ب ــل والتضام ــدأ التكاف مب
الواحــدة،  المنطقــة  أبنــاء  أو  الحــي 
وهــي أنمــاط اجتماعيــة تشــبه إلى حــد 
كبــر العلاقــات القائمــة في المجتمعــات 
ــط  ــى الرواب ــد ع ــي تعتم ــة الت الريفي
ــم،  ــة )هاش ــة القوي ــة والجواري القرابي
زينــب، دراســات في المجتمــع العراقــي ، 

ص44-41(.  ،2014
ومــن المظاهــر الأخــرى لهــذه الظاهــرة 
أيضــاً انتقــال بعــض القيــم الريفيــة 
الاجتماعيــة  بالســلطة  المرتبطــة 
البيئــة  إلى  العشــائرية  والتراتبيــة 

المناطــق  بعــض  ففــي  الحضريــة. 
الحضريــة ذات الخلفيــة الريفيــة، يمكن 
ملاحظــة اســتمرار تأثير شــيوخ العشــائر 
أو الشــخصيات الاجتماعية التقليدية في 
توجيــه الســلوك الاجتماعــي أو التدخــل 
ــس  ــا يعك ــو م ــات، وه ــل النزاع في ح
الاجتماعيــة  البنيــة  تأثــر  اســتمرار 
ــم راشــد  ــة )حات ــة داخــل المدين الريفي
ــة  ــث في المدين ــر والتحدي ــي، التح ع
العراقيــة: بحــث في إشــكالية المــكان 
للعلــوم  القادســية  الحــري، مجلــة 
الإنســانية، العــدد)2(، مــج)16(، 2013، 

.)462-449 ص 
ــي  ــاع العراق ــالم الاجت ــاول ع ــد تن وق
عــي الــوردي هــذه الظاهــرة مــن خلال 
تحليلــه لطبيعــة المجتمــع العراقــي، إذ 
أشــار إلى أن المــدن العراقيــة، بمــا فيهــا 
بغــداد، لم تتمكــن مــن التخلــص بشــكل 
ــف،  ــداوة أو الري ــر الب ــن تأث ــل م كام
ــر بهــا نتيجــة اســتمرار  بــل ظلــت تتأث
ويــرى  المــدن،  إلى  الريفيــة  الهجــرة 
ــة  ــن البني ــوردي أن هــذا التداخــل ب ال
ظهــور  إلى  أدى  والحضريــة  الريفيــة 
بـ«الازدواجيــة  تســميته  يمكــن  مــا 
الفــرد  يعيــش  حيــث  الاجتماعيــة«، 
ــم، إحداهــا  ــن مــن القي ــن منظومت ب
تقليديــة والأخــرى حديثــة )الــوردي، 
ــي،  ــع العراق ــة المجتم ــة في طبيع دراس

.)134 ص   ،1995
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التــي  السياســية  التحــولات  أن  كــا 
 2003 عــام  بعــد  العــراق  شــهدها 
مظاهــر  بعــض  تعزيــز  في  أســهمت 
المــدن،  داخــل  الريفيــة  الظاهــرة 
حيــث شــهدت بغــداد عــودة واضحــة 
ــة  ــاة الاجتماعي ــرة في الحي ــدور العش ل
حــل  مجــال  في  ســواء  والسياســية، 
العلاقــات  تنظيــم  في  أو  النزاعــات 
الاجتماعيــة داخــل بعــض الأحيــاء. وقــد 
ارتبــط ذلــك بضعــف مؤسســات الدولة 
ــع  ــذي دف ــر ال ــرات، الأم ــض الف في بع
الأفــراد إلى اللجــوء إلى الأطــر التقليديــة 
العشــرة أو الجماعــة المحليــة  مثــل 
بوصفهــا آليــات بديلــة لتحقيــق الأمــن 
الاجتماعــي )الشــبوط، محمــد عبــد 
الجبــار، النزعــة العشــائرية في العــراق: 
جذورهــا وأثرهــا عــى مــروع الدولــة 
https://annabaa.org/ الحديثــة، 

وهــذا   ،)arabic/authorsarticles
المجتمــع  في  بنيويــاً  تحــولاً  يعكــس 
حيــث   ،2003 عــام  بعــد  العراقــي 
إلى  الدولــة  مؤسســات  ضعــف  أدى 
ــى  ــة وع ــر التقليدي ــاء الأط ــادة إحي إع
رأســها العشــرة، ويفُهــم مــن ذلــك 
مكــوّن  مجــرد  تعــد  لم  العشــرة  أن 
فاعــل  إلى  تحولــت  بــل  اجتماعــي، 
رســمية  شــبه  أدواراً  يمــارس  بديــل 
في ضبــط الســلوك وحــل النزاعــات، 
ــال في  ــن اخت ــرة ع ــف الفق ــا تكش ك

إذ  والمجتمــع،  الدولــة  بــن  العلاقــة 
تراجــع الاعتــاد عــى القانــون لصالــح 
الأعــراف الاجتماعيــة. وتظُهــر أيضــاً أن 
هــذا التحــول لم يقتــر عــى الريــف، 
مثــل  الكــرى  المــدن  إلى  امتــد  بــل 
بغــداد، مــا يعكــس ظاهــرة )ترييــف 
المدينــة(. وفي المجمــل، يــدل ذلــك عــى 
أن التحــولات السياســية غــر المســتقرة 
تعــزز مــن عــودة البنــى التقليديــة على 
حســاب الدولــة الحديثــة.. ومــع ذلــك، 
الظاهــرة  إلى هــذه  النظــر  لا يمكــن 
ــرورة، إذ  ــا ظاهــرة ســلبية بال بوصفه
يــرى بعــض الباحثــن أن انتقــال القيــم 
الريفيــة إلى المــدن قــد أســهم أيضــاً 
التضامــن  مظاهــر  بعــض  تعزيــز  في 
ــراد، ولا  ــن الأف ــل ب الاجتماعــي والتكاف
ســيما في البيئــات الحضريــة الفقــرة 
التــي تعــاني مــن ضعــف الخدمــات أو 
ــذه  ــل ه ــي مث ــوارد. فف ــة الم محدودي
القرابيــة  الروابــط  تلعــب  الحــالات، 
والعشــائرية دوراً مهــاً في دعــم الأفــراد 
وتوفــر نــوع مــن الحمايــة الاجتماعيــة 
)عبــد الجبــار، فالــح ،)2010(، العمامــة 
الجمــل،  دار  بــروت:  والأفنــدي، 

ص608-603(.
ــول إن  ــن الق ــدم، يمك ــا تق وفي ضــوء م
الظاهــرة الريفيــة في مدينــة بغــداد 
تمثــل نتيجــة طبيعيــة لعمليــة التحــر 
ــع  ــي شــهدها المجتم ــة الت ــر المتوازن غ



172

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال

الريف والمدينة في العراق: تحليل التأثيرات الاجتماعية والسياسية على مدينة بغداد

العراقــي خــال العقــود الماضيــة، فقــد 
أدت الهجــرات الريفيــة الواســعة إلى 
واجتماعيــة  ثقافيــة  عنــاصر  إدخــال 
جديــدة إلى البيئــة الحضريــة، الأمــر 
مجتمــع  نشــوء  إلى  أفــى  الــذي 
حــري ذي خصائــص مركّبــة تجمــع 
والحديثــة في  التقليديــة  القيــم  بــن 
آن واحــد، وعليــه، فــإن فهــم تجليــات 
الظاهــرة الريفيــة في مدينــة بغــداد 
يعــدّ أمــراً ضروريــاً لتحليــل طبيعــة 
التحــولات الاجتماعيــة والسياســية التي 
ــاصر،  ــي المع ــع العراق ــهدها المجتم يش
إذ تكشــف هــذه الظاهــرة عــن طبيعــة 
ــا  ــة، ك ــف والمدين ــن الري ــل ب التفاع
توضــح كيــف يمكــن للبنــى الاجتماعيــة 
ــى  ــر حت ــتمر في التأث ــة أن تس التقليدي
ــة. ــة الحديث داخــل الفضــاءات الحضري
ــة  ــرات الثقافي ــث: التأث ــث الثال المبح
عــى بــروز الظاهــرة الريفيــة في مدينة 

بغــداد
أبــرز  مــن  الثقافيــة  العوامــل  تعُــدّ 
بــروز  أســهمت في  التــي  المحــددات 
الظاهــرة الريفيــة داخــل مدينــة بغداد، 
إذ لم يكــن انتقــال الســكان مــن الريــف 
ــل  ــال مــكاني، ب ــة مجــرد انتق إلى المدين
كان انتقــالاً لمنظومــة متكاملــة مــن 
القيــم والعــادات والتقاليــد الاجتماعية. 
وقــد أدى هــذا الانتقــال إلى تفاعــل 
مســتمر بــن الثقافــة الريفيــة والثقافــة 

في  أســهم  الــذي  الأمــر  الحضريــة، 
تشــكيل نمــط اجتماعــي وثقــافي خــاص 
يجمــع  العراقيــة،  العاصمــة  داخــل 
بــن عنــاصر تقليديــة وأخــرى حضريــة 
حديثــة )الــوردي، دراســة في طبيعــة 
المجتمــع العراقــي، 1995، ص 141(.

المجتمــع  في  الريفيــة  الثقافــة  إن 
العراقــي تقــوم عــى مجموعــة مــن 
التضامــن  مثــل  الأساســية،  القيــم 
العشــائري، والــولاء للجماعــة، واحــرام 
إلى  إضافــة  الاجتماعيــة،  الأعــراف 
ــم  ــة في تنظي ــات القرابي ــة العلاق مركزي
الحيــاة اليوميــة. وعندمــا انتقــل ســكان 
الهجــرة  نتيجــة  بغــداد  إلى  الريــف 
ــوا معهــم هــذه القيــم  ــة، حمل الداخلي
ــلوكهم  ــر في س ــتمرت في التأث ــي اس الت
البيئــة  داخــل  حتــى  الاجتماعــي 
الحضريــة. وقــد أدى ذلــك إلى بقــاء 
ــد مــن أنمــاط التفكــر والســلوك  العدي
الريفــي حــاضرة في الحيــاة الاجتماعيــة 
داخــل المدينــة )الحيــدري، ابراهيــم، 
ــة، 2017، ص 184(.  ــخصية العراقي الش
ويشــر عــالم الاجتــاع عــي الــوردي إلى 
أن المجتمــع العراقــي يتميــز بازدواجيــة 
واضحــة في القيــم والســلوكيات نتيجــة 
البــداوة  بــن  التاريخــي  التفاعــل 
ــي  ــرد العراق ــرى أن الف ــارة. وي والحض
ــن التناقــض  ــة م ــش حال ــا يعي ــاً م غالب
بــن قيــم الريــف أو البــداوة التــي تقوم 
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عــى العصبيــة والتضامــن الجماعــي، 
ــى  ــوم ع ــي تق ــة الت ــم المدين ــن قي وب
التنظيــم المؤســي والعلاقــات المدنيــة. 
الازدواجيــة  هــذه  انعكســت  وقــد 
العراقيــة، ومنهــا  المــدن  بوضــوح في 
الســلوك  يتداخــل  حيــث  بغــداد، 
ــة  ــة تقليدي ــع أنمــاط ثقافي الحــري م
)الــوردي، لمحــات اجتماعيــة مــن تاريخ 
العــراق الحديث، 2005، ج1، ص 231(. 
في حــن هنــاك مــن رد عــى ذلــك 
اذ وعــى الرغــم مــا اســاه الــوردي 
بازدواجيــة القيــم بــن الريــف والمدينــة 
قائمــة، إلا أن الــوردي بالــغ في تصويرهــا 
إذ  العراقــي،  للفــرد  حــاد  كتناقــض 
أن  المعــاصرة  الدراســات  أظهــرت 
الأفــراد غالبــاً مــا يدمجــون بــن القيــم 
ــة،  ــة عملي ــة بمرون ــة والحضري التقليدي
مــا يشــر إلى تكيــف اجتماعــي مســتمر 

بــدل صراع داخــي دائــم.
ــة  ــرات الثقافي ــرز التأث ــان أب ــا ف عموم
التــي ســاعدت عــى بــروز الظاهــرة 
دور  اســتمرار  بغــداد  في  الريفيــة 
ثقافيــاً  إطــاراً  بوصفهــا  العشــرة 
واجتماعيــاً مهــاً. فالعشــرة لا تمثــل 
تعــد  بــل  نســب،  رابطــة  مجــرد 
منظومــة ثقافيــة قائمــة عــى مجموعــة 
مــن القيــم مثــل الــرف والكرامــة 
والتضامــن الاجتماعــي. وقــد ظــل هــذا 
ــر  ــاة الكث ــراً في حي ــافي مؤث ــار الثق الإط

ــك  ــيما أولئ ــداد، ولا س ــكان بغ ــن س م
ــة،  ــن أصــول ريفي ــن ينحــدرون م الذي
حيــث بقيــت العلاقــات العشــائرية 
تلعــب دوراً مهــاً في تنظيــم العلاقــات 
الاجتماعيــة وحــل النزاعــات )الحيدري، 
ــة، 2017،  ــخصية العراقي ــم، الش ابراهي

.)196 ص 
كــا أن العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة 
أســهمت  الريفيــة  بالبيئــة  المرتبطــة 
الظاهــرة  حضــور  تعزيــز  في  أيضــاً 
ــن  ــر م ــة. فالكث ــل المدين ــة داخ الريفي
الممارســات الاجتماعيــة، مثــل أنمــاط 
بالمناســبات  والاحتفــال  الضيافــة، 
الاجتماعيــة، وأشــكال التضامــن العائلي، 
تعكــس جــذوراً ثقافيــة ريفيــة واضحة. 
وقــد اســتمرت هــذه الممارســات داخــل 
بغــداد،  الشــعبية في  الأحيــاء  بعــض 
جــزء  عــى  الســكان  حافــظ  حيــث 
ــة  ــة الأصلي ــم الثقافي ــن هويته ــر م كب
رغــم انتقالهــم إلى البيئــة الحضريــة 
)إبراهيــم، ز. م. م، الموروثــات البدويــة 
ــة ومشــكلات التحــر: دراســة  والريفي
الحجــر نموذجــاً.  ميدانيــة — صــان 
مجلــة كليــة الآداب، جامعــة الزقازيــق, 
46)99(،2021،  267‑271(. ومن ناحية 
أخــرى، لعبــت اللغــة واللهجــة المحليــة 
دوراً مهــاً في نقــل الثقافــة الريفيــة إلى 
داخــل المدينــة. فقــد حمــل المهاجــرون 
لهجاتهــم  الريفيــة  المناطــق  مــن 
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التــي  الثقافيــة  الخاصــة وتعبيراتهــم 
ــة  ــاة اليومي ــن الحي ــزءاً م ــت ج أصبح
ــرور  ــع م ــداد. وم ــاء بغ ــض أحي في بع
الوقــت، ســاهم هــذا التفاعــل اللغــوي 
والثقــافي في تشــكيل أنمــاط جديــدة 
ــع  ــي تجم ــة الت ــة الحضري ــن الثقاف م
بــن عنــاصر ريفيــة وأخــرى مدينيــة 
ــي،  ــع العراق ــة المجتم ــوردي، طبيع )ال
ص118(، وهــذا الحالــة تشــر بوضــوح 
بوصفهــا  واللهجــة  اللغــة  دور  الى 
إلى  الريفيــة  للهجــرة  ثقافيــاً  حامــاً 
ــة الانتقــال  ــة، إذ لا تقتــر عملي المدين
ــد إلى  ــل تمت ــرافي ب ــد الديمغ ــى البع ع
ــر  ــي تش ــافي. فه ــزي والثق ــد الرم البع
أداة  تعُــد  المحليــة  اللهجــات  أن  إلى 
ــهم  ــا يس ــادات، م ــم والع ــل القي لنق
في إعــادة تشــكيل الفضــاء الحــري 
ثقافيــاً. كــا تكشــف عــن ديناميــة 
التفاعــل بــن الريفــي والمدينــي، حيــث 
لا يحــدث إلغــاء لأحدهــا بــل تداخــل 
ينتــج عنــه نمــط هجــن. وتــرز الفقــرة 
أيضــاً أن هــذا التفاعــل اللغــوي يعكــس 
عمليــة تكيــف اجتماعــي تدريجيــة 
داخــل المدينــة. وفي المجمــل، تؤكــد أن 
ــى  ــؤشراً ع ــد م ــة تع ــولات اللغوي التح
ــة  ــة الاجتماعي تحــولات أعمــق في البني

والثقافيــة الحضريــة.
السياســية  التحــولات  أن  كــا 
العــراق  التــي شــهدها  والاجتماعيــة 

أســهمت في  الأخــرة  العقــود  خــال 
تعزيــز بعــض مظاهــر الثقافــة الريفيــة 
 ،2003 عــام  فبعــد  المــدن.  داخــل 
ملحوظــة  عــودة  بغــداد  شــهدت 
لــدور الهويــات المحليــة والعشــائرية 
في الحيــاة العامــة، وهــو مــا أدى إلى 
ــة  ــم الثقافي ــز حضــور بعــض القي تعزي
التقليديــة داخــل الفضــاء الحضري، وقد 
ارتبــط ذلــك بضعــف بعــض مؤسســات 
الدولــة في فــرات معينــة، الأمــر الــذي 
ــاد عــى الأطــر  ــراد إلى الاعت ــع الأف دف
ــرة  ــل العش ــة مث ــة التقليدي الاجتماعي
والجماعــة المحليــة بوصفهــا مصــادر 
والدعــم  الاجتماعــي  للأمــن  بديلــة 
الثقــافي )الزهــري، فــاح خلــف كاظــم 
، العشــرة واســراتيجية بنــاء الدولــة 
المعــاصرة في العــراق مــا بعــد 2003، 
ــدد)64( ،  ــية، الع ــا سياس ــة قضاي مجل

ص232-229(.  ،2021
وفي الوقــت ذاتــه، لا يمكــن إغفــال تأثير 
ــم والمؤسســات  وســائل الإعــام والتعلي
الثقافيــة في إعــادة تشــكيل العلاقــة بين 
ــد  ــداد. فق ــة داخــل بغ ــف والمدين الري
أســهمت هــذه المؤسســات في نــر 
بعــض القيــم الحضريــة الحديثــة، مثــل 
الفرديــة والتنظيــم المؤســي والانفتــاح 
الثقــافي، إلا أن تأثيرهــا ظــل يتفاعــل 
في  الموجــودة  التقليديــة  القيــم  مــع 
ــور  ــذي أدى إلى ظه ــر ال ــع، الأم المجتم
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بــن  تجمــع  مركبــة  ثقافيــة  أنمــاط 
الحداثــة والتقليــد )الحيــدري، ابراهيم، 
ــة، 2017، ص 205(.  ــخصية العراقي الش
وعليــه، يمكــن القــول إن بــروز الظاهرة 
يكــن  لم  بغــداد  مدينــة  في  الريفيــة 
نتيجــة عوامــل اقتصاديــة أو ديموغرافية 
فحســب، بــل كان أيضــاً نتيجــة تأثــرات 
بانتقــال  ارتبطــت  عميقــة  ثقافيــة 
ــد  ــادات والتقالي ــم والع ــة القي منظوم
الحضريــة. وقــد  البيئــة  الريفيــة إلى 
أدى هــذا التفاعــل الثقــافي بــن الريــف 
والمدينــة إلى تشــكيل هويــة اجتماعيــة 
تعكــس  للمدينــة،  خاصــة  وثقافيــة 
طبيعــة المجتمــع العراقــي الــذي يجمــع 
بــن عنــاصر تقليديــة وحديثــة في آن 
واحــد وبالتــالي فــإن فهــم التأثــرات 
الثقافيــة عــى بــروز الظاهــرة الريفيــة 
في بغــداد يســاعد في تفســر العديــد 
التــي  الاجتماعيــة  التحــولات  مــن 
ــاصر،  ــي المع ــع العراق ــهدها المجتم يش
للثقافــة  يمكــن  كيــف  يوضــح  كــا 
إعــادة  في  محوريــاً  دوراً  تلعــب  أن 
ــل  ــة داخ ــات الاجتماعي ــكيل العلاق تش
ــي  ــات الت ــاً في المجتمع ــدن، خصوص الم
ــر  ــة وغ ــر سريع ــات تح ــر بعملي تم

ــة. متوازن
المبحــث الرابــع: التأثــرات الاجتماعيــة 
الظاهــرة  بــروز  عــى  والسياســية 

الريفيــة في مدينــة بغــداد

تمثــل التأثــرات الاجتماعيــة والسياســية 
أحــد العوامــل الرئيســة التــي أســهمت 
داخــل  الريفيــة  الظاهــرة  بــروز  في 
ــي  ــولات الت ــداد، إذ إن التح ــة بغ مدين
خــال  العراقــي  المجتمــع  شــهدها 
تداخــل  إلى  أدت  الماضيــة  العقــود 
واضــح بــن البنيــة الاجتماعيــة الريفيــة 
ــك  ــط ذل ــد ارتب ــة. وق ــة الحضري والبني
ــعة  ــة الواس ــرة الداخلي ــات الهج بعملي
ــا  ــا رافقه ــة، وم ــف إلى المدين ــن الري م
الاجتماعيــة  للأنمــاط  انتقــال  مــن 
كانــت  التــي  التقليديــة  والعلاقــات 
إلى  الريفــي  المجتمــع  في  ســائدة 
)الــوردي،  الحــري  الفضــاء  داخــل 
لمحــات اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق 
الحديــث، 2005، ج1، ص 218(. لقــد 
ــرن  ــذ منتصــف الق ــداد من ــهدت بغ ش
العشريــن توســعاً ســكانياً كبــراً نتيجــة 
تدفــق أعــداد متزايــدة مــن ســكان 
الريــف إليهــا بحثــاً عــن فــرص العمــل 
ــذا  ــد أدى ه ــم. وق ــات والتعلي والخدم
التدفــق الســكاني إلى تغيــر التركيبــة 
أصبحــت  إذ  للمدينــة،  الاجتماعيــة 
تضــم شرائــح اجتماعيــة متعــددة ذات 
خلفيــات ريفيــة متنوعــة. ومــع انتقــال 
هــذه الفئــات إلى البيئــة الحضريــة، 
حملــت معهــا منظومــة مــن العلاقــات 
تقــوم  التــي  التقليديــة  الاجتماعيــة 
عــى الروابــط القرابيــة والعشــائرية، 



176

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال

الريف والمدينة في العراق: تحليل التأثيرات الاجتماعية والسياسية على مدينة بغداد

ــذي ســاهم في ظهــور مظاهــر  الأمــر ال
المدينــة  داخــل  ريفيــة  اجتماعيــة 
الشــخصية  ابراهيــم،  )الحيــدري، 
العراقيــة، 2017، ص 173(. ومــن أبــرز 
ــاعدت  ــي س ــة الت ــرات الاجتماعي التأث
عــى بــروز الظاهــرة الريفيــة في بغــداد 
اســتمرار دور العائلة الممتدة والعشــرة 
ــن  ــة ب ــات الاجتماعي ــم العلاق في تنظي
الأفــراد. ففــي المجتمــع الريفــي، تمثــل 
ــي  ــار الاجتماع ــرة الإط ــة والعش العائل
مكانــة  يحــدد  الــذي  الأســاسي 
الفــرد ويوفــر لــه الحمايــة والدعــم 
ســكان  انتقــل  وعندمــا  الاجتماعــي. 
عــى  حافظــوا  بغــداد،  إلى  الريــف 
ــتمروا  ــة واس ــط الاجتماعي ــذه الرواب ه
في الاعتــاد عليهــا في حياتهــم اليوميــة، 
ســواء في مجــال التعــاون الاجتماعــي أو 
في حــل النزاعــات )مصطفــى، ماجــد 
ــع  ــلطة في المجتم ــة والس ــي ، القراب ع
الأنثروبولوجيــا  في  دراســة  العراقــي: 
السياســية، مجلــة دراســات في التاريــخ 

والآثــار، العــدد )99((.
كــا أن نمــط العلاقــات الاجتماعيــة 
ــداد  ــعبية في بغ ــاء الش ــض الأحي في بع
يعكــس إلى حــد كبــر طبيعــة العلاقــات 
الريفــي.  المجتمــع  في  الاجتماعيــة 
ــات  ــوم العلاق ــاء، تق ــذه الأحي ــي ه فف
بــن الســكان عــى أســاس التضامــن 
بــن  والتعــاون  القــوي  الاجتماعــي 

ــي يشــبه  الجــران، وهــو نمــط اجتماع
ــاف  ــات القائمــة في القــرى والأري العلاق
الاجتماعيــة  الحيــاة  تتســم  حيــث 
بدرجــة عاليــة مــن التماســك والترابــط 
بــن أفــراد المجتمــع )المشــكور، قاســم، 
ص286- المــدن،  اســطورة   ،)2016(

.)289
ومــن العوامــل الاجتماعيــة الأخــرى 
الظاهــرة  بــروز  في  أســهمت  التــي 
الريفيــة داخــل المدينــة اســتمرار تأثــر 
ــي  ــة الت ــد الاجتماعي ــراف والتقالي الأع
تعــود جذورهــا إلى البيئــة الريفيــة. 
ولا  بغــداد،  ســكان  مــن  فالكثــر 
ســيما أولئــك الذيــن ينحــدرون مــن 
يلتزمــون  زالــوا  مــا  ريفيــة،  أصــول 
ــة المرتبطــة  ببعــض الأعــراف الاجتماعي
بالعلاقــات العائليــة والعشــائرية، مثــل 
الاجتماعيــة  النزاعــات  حــل  آليــات 
العلاقــات الأسريــة. وقــد  تنظيــم  أو 
ــض  ــور بع ــتمرار حض ــك إلى اس أدى ذل
ــل  ــة داخ ــة التقليدي ــاط الاجتماعي الأنم
 Fajir Jodah Alwan( المدينــة 
 Alneamy, The ‘ruralization’ of
 the city: with special reference
to Baghdad, 2021(. كــا أن طبيعــة 
التكويــن الاجتماعــي للأحيــاء الجديــدة 
التــي نشــأت نتيجــة التوســع العمــراني 
ــز  في بغــداد ســاعدت أيضــاً عــى تعزي
هــذه الظاهــرة. فقــد تشــكلت العديــد 
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ــع  ــة تجم ــكنية نتيج ــاء الس ــن الأحي م
ســكان قادمــن مــن مناطــق ريفيــة 
الــذي ســاعد عــى  متقاربــة، الأمــر 
إعــادة إنتــاج نمــط اجتماعــي يشــبه 
المجتمــع الريفــي داخــل المدينــة. ففــي 
مثــل هــذه الأحيــاء، غالبــاً مــا يحتفــظ 
الاجتماعيــة  بروابطهــم  الســكان 
شــبكاتهم  بنــاء  ويعيــدون  الســابقة 
الاجتماعيــة التقليديــة داخــل البيئــة 
 fajir Jodah Alwan( الحضريــة 
 Alneamy, The ‘ruralization’ of
 the city: with special reference to

.)2021  ,Baghdad
هــذه  أن  إلى  الــوردي  عــي  ويشــر 
المجتمــع  طبيعــة  تعكــس  الظاهــرة 
العراقــي الــذي يتميــز بتداخــل واضــح 
بــن القيــم الريفيــة والحضريــة، حيــث 
إلغــاء  إلى  التحــر  عمليــة  تــؤدِّ  لم 
البنيــة الاجتماعيــة التقليديــة، بــل أدت 
ــري  ــار ح ــكيلها في إط ــادة تش إلى إع
الفــرد  أن  الــوردي  ويــرى  جديــد. 
ــاً مــا يعيــش بــن نمطــن  العراقــي غالب
ــا  ــة؛ أحده ــات الاجتماعي ــن العلاق م
تقليــدي قائــم عــى العصبيــة والانتــاء 
ــم عــى  ــث قائ للجماعــة، والآخــر حدي
ــة  ــات المدني ــم المؤســي والعلاق التنظي
ــع  ــة المجتم ــة في طبيع ــوردي، دراس )ال

.)152 1995، ص  العراقــي، 
السياســية  التحــولات  أن  كــا 

ــي شــهدها العــراق في  ــة الت والاجتماعي
ــر واضــح  ــا تأث العقــود الأخــرة كان له
ــة  ــر الاجتماعي ــض المظاه ــز بع في تعزي
داخــل  الريفيــة  بالظاهــرة  المرتبطــة 
ــة  ــات الأمني ــل التحدي ــي ظ ــدن. فف الم
والاجتماعيــة التــي مــر بهــا البلــد، لجــأ 
العديــد من الأفــراد إلى تعزيــز روابطهم 
العائليــة والعشــائرية بوصفهــا مصــدراً 
للأمــان الاجتماعــي والدعــم الجماعــي. 
وقــد أدى ذلــك إلى اســتمرار تأثــر هذه 
البيئــة  داخــل  الاجتماعيــة  الروابــط 
الحضريــة في بغــداد )الزهيري، العشــرة 
ــة المعــاصرة في  ــاء الدول واســراتيجية بن
ــا  ــة قضاي ــا بعــد 2003، مجل العــراق م
ومــن   .)2021  ،64 العــدد  سياســية، 
الظــروف  أســهمت  أخــرى،  ناحيــة 
لبعــض  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
الســكانية في تعزيــز هــذه  الشرائــح 
الظاهــرة أيضــاً، إذ إن ضعــف بعــض 
المؤسســات الاجتماعيــة أو محدوديــة 
فــرص العمــل والخدمــات في بعــض 
ــكان إلى  ــع الس ــة دف ــق الحضري المناط
الاعتــاد بدرجــة أكــر عــى شــبكاتهم 
الاجتماعيــة التقليديــة، مثــل العائلــة 
المحليــة. وقــد  والعشــرة والجماعــة 
شــكلت هــذه الشــبكات نوعــاً مــن 
التضامــن الاجتماعــي الــذي يعــوض 
ــية  ــى المؤسس ــف البن ــن ضع ــاً ع جزئي
 Dr. Thaer Raheem( الحديثــة 
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الريف والمدينة في العراق: تحليل التأثيرات الاجتماعية والسياسية على مدينة بغداد

 Kadhim, Social Capital and its
 Role in Community Affiliation
(A Field Social Study in Al-
.))2026 )Diwaniyah Governorate
وبذلــك فــان التأثــرات السياســية في 
النظــام الســياسي والاجتماعــي العراقــي 
إحيــاء  أعــاد  فقــد  بعــد 2003؛  لمــا 
ــي  ــام الاجتماع ــة النظ ــل معادل وتفعي
نقــاد،  حســب  الجنــوب  في  القديــم 
بــن  التقليــدي  الحلــف  مجــدداً 
شــيوخ العشــائر والمؤسســة الدينيــة، 
العشــائر  وشــيوخ  المعممــون  فبــات 
ــوذاً في الشــارع،  ــراً ونف ــر تأث هــم الأك
ــور  ــاً مــع ذلــك، تضاعــف النف وتوازي
مــن الزراعــة، بعدمــا أســفرت ســيطرة 
بعــض السياســيين عــى الملــف النفطــي 
ــن الريــف  ــد مــن مهاجري في ضــخ مزي
حلــم  وبــات  الكــرى،  المــدن  إلى 
الشــاب المهاجــر الحصــول عــى تعيــن 
القــوى  تلــك  بوابــة  عــر  حكومــي 
المؤثــرة، وهــو مــا يغنيــه عــن أرض 
تذبــل مــن الجفــاف، وبــذل التعــب 
مقابــل  وفلاحتهــا،  الأرض  زراعــة  في 
ــف  ــدار مــن الجهــد في الوظائ ــل مق أق
ــع«..  ــرة تبُاي ــوي، العش الحكومية)الجب
السياســة   إلى  الريــف  مــن  الهجــرة 
 ،)4902 /https://jummar.media
التخطيــط،  وزارة  لتقديــرات  ووفقــا 
العــراق في  بلــغ عــدد ســكان  فقــد 

مليونــا   43 مــن  أكــر   2023 العــام 
و324 ألــف نســمة، 69.9 بالمئــة منهــم 
بلغــت  بينــا  الحــواضر،  يســكنون 
نســبة قاطنــي الأريــاف 31.1 بالمئــة، 
لســنة  الســكاني  التعــداد  وحســب 
2025 بلــغ عــدد الســكان في العــراق 
في  )بمــا  نســمة   46,118,793 حــوالي 
ــن(  ــب المقيم ــن والأجان ــك العراقي ذل
النتائــج  يعلــن  التخطيــط  )وزيــر 
 ،2025( الســكاني،  للتعــداد  النهائيــة 
utm_?/165141/https://almasra.iq

)source=chatgpt.com
وحســب التقديــرات الرســمية أظهــرت 
أن عــدد ســكان المناطــق العشــوائية في 
عمــوم العــراق بلــغ أكــر مــن 4 ملايــن 
تجمــع،  آلاف   5 يقطنــون  نســمة، 
بلغــت حصــة بغــداد منهــا نحــو ألــف 
ــرف بالســكن العشــوائي  ــا يع ــع م تجم
ــرة  ــوام الأخ ــهدت الأع ــم”، وش “حواس
أيضــا شــهد كذلــك ارتفاعــاً في معــدلات 
العــراق،  جنــوبي  الأهــوار  جفــاف 
مــا دفــع الآلاف ممــن تبقــوا فيهــا 
للنــزوح إلى المــدن المجــاورة والتهيــؤ 
أن  البديهــي  ومــن  فيهــا،  للاســتقرار 
يتراجــع حضــور الدولــة بــن معظــم 
هــذه التجمعــات، ويــرز مقابــل ذلــك 
تأثــر الروابــط العشــائرية وأحكامهــا 
العرفيــة، التــي تتحكــم في أرقــام بشريــة 
“يســيل لهــا لعــاب” كثــر مــن الساســة 
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ــر  الحريصــن عــى حصــاد أصــوات أك
ــة  ــذي جعــل العلاق ــر ال ــم، الأم لقوائمه
بــن الســياسي وشــيخ العشــرة في تلــك 
المناطــق حيويــة وفاعلــة باســتمرار، 
تجريــم  حاولــت  الدولــة  أن  ورغــم 
كـــ  العشــائرية  الممارســات  بعــض 
)الكصــة  وزواج  و)النهــوة(  )الدكــة( 
ــوب،  ــتوى المطل ــن بالمس ــة( لم يك بكص
ــة  ــف وحاج ــاك توظي ــت  هن ــا دام م
في  الاقــراع  صناديــق  تمــأ  أصــوات 
المواســم الانتخابيــة، ويحــدث كل ذلــك 
فيــا يســتمر تقطيــع الأراضي الزراعيــة 
ــا  ــا، وتحويله ــداد وأطرافه ــزام بغ في ح
عــن  فضــاً  ســكنية،  مناطــق  إلى 
ارتفــاع نســب الأميــة والبطالــة، وعجــز 
الأعــداد  اســتيعاب  عــن  الحكومــة 
الهائلــة مــن المواطنــن ضمــن برامجهــا 
ــذا،  ــة ل ــة والخدمي ــة والصحي التعليمي
فــإن مــن المســتبعد أن يتراجــع حضــور 
الاجتماعيــة  بتمظهراتهــا  العشــرة 
ــا  ــياسي، وربم ــهد الس ــة في المش والثقافي
تشــهد الســنوات القادمــة محــق مزيــد 
مــن معــالم المجتمعــات الحضريــة في 
مراكــز المــدن، بعــد أن أصبــح الانتــاء 
والســطوة  للقــوة  عنوانــاً  للعشــرة 
العراقيــن،  معظــم  لــدى  والنفــوذ 
ــراسي  ــول للك ــالات الوص ــاً لاحت ورافع
ــع«..  ــرة تبُاي ــوي، العش ومغانمها.)الجب
السياســة   إلى  الريــف  مــن  الهجــرة 

)4902/https://jummar.media
التأثــرات  إن  القــول  يمكــن  وعليــه، 
في  مهــاً  دوراً  لعبــت  الاجتماعيــة 
مدينــة  في  الريفيــة  الظاهــرة  بــروز 
الهجــرة  أســهمت  حيــث  بغــداد، 
الروابــط  واســتمرار  الداخليــة، 
ــاء الأعــراف  ــة والعشــائرية، وبق القرابي
الاجتماعيــة التقليديــة في تشــكيل نمــط 
اجتماعــي خــاص داخــل المدينــة يجمــع 
بــن الخصائــص الريفيــة والحضريــة 
ــرة  ــذه الظاه ــا أن ه ــد. ك في آن واح
تعكــس طبيعــة التحــولات الاجتماعيــة 
العراقــي،  المجتمــع  يشــهدها  التــي 
ــع  ــة م ــى التقليدي ــل البن ــث تتفاع حي
ــة  ــة الحديث ــاة الحضري ــات الحي متطلب
لتنتــج أنماطــاً اجتماعيــة مركبــة، وإن 
دراســة التأثــرات الاجتماعيــة للظاهــرة 
فهــم  في  تســهم  بغــداد  في  الريفيــة 
طبيعــة التغــر الاجتماعــي في العــراق، 
كــا تســاعد في تحليــل العلاقــة المعقدة 
بــن الريــف والمدينــة، وهــي علاقــة 
ــدر  ــام بق ــال الت ــى الانفص ــوم ع لا تق
مــا تقــوم عــى التفاعــل والتداخــل 
ــن  ــن اجتماعيت ــن منظومت ــتمر ب المس

مختلفتــن.
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الخاتمة والنتائج
ظاهــرة  أن  الدراســة  هــذه  تظُهــر 
في  والمدينــة  الريــف  بــن  التداخــل 
المجتمــع العراقــي، ولا ســيما في مدينــة 
بغــداد، تمثــل إحدى الســات الأساســية 
ــهدها  ــي ش ــة الت ــولات الاجتماعي للتح
ــد  ــة. فق ــود الماضي ــراق خــال العق الع
ــة والسياســية  أدت التغــرات الاقتصادي
نشــوء  رافقــت  التــي  والاجتماعيــة 
عمليــة  وتســارع  الحديثــة  الدولــة 
التحــر إلى انتقــال أعــداد كبــرة مــن 
إلى  الريفيــة  المناطــق  مــن  الســكان 
ــال  ــهم في انتق ــذي أس ــر ال ــدن، الأم الم
ــد  ــادات والتقالي ــم والع ــة القي منظوم
الحضريــة. وقــد  البيئــة  الريفيــة إلى 
ــا  ــور م ــل في ظه ــذا التفاع ــس ه انعك
)ترييــف  بظاهــرة  تســميته  يمكــن 
القيــم  تداخلــت  حيــث  المدينــة(، 
ــة  ــاة الحضري ــاط الحي ــع أنم ــة م الريفي
ــاً يجمــع  ــاً مركب لتشــكل نمطــاً اجتماعي

بــن عنــاصر التقليــد والحداثــة.
وقــد أظهرت الدراســة أن مدينــة بغداد 
تمثــل نموذجاً واضحــاً لهــذه الظاهرة، إذ 
شــهدت العاصمــة توســعاً ســكانياً كبــراً 
نتيجــة موجــات الهجــرة الداخليــة مــن 
الريــف، مــا أدى إلى تغــرات ملحوظــة 
ــد  ــة. فق ــة والثقافي ــا الاجتماعي في بنيته
ــن  ــاً م ــم أنماط ــرون معه ــل المهاج حم
العلاقــات الاجتماعيــة التقليديــة القائمة 

عــى الروابــط القرابيــة والعشــائرية، 
ــر  ــات في التأث ــذه العلاق ــتمرت ه واس
ــة،  ــة داخــل المدين ــاة الاجتماعي في الحي
والتوســع  التحــر  ظــل  في  حتــى 

العمــراني.
العوامــل  أن  الدراســة  كــا كشــفت 
دوراً  لعبــت  والاجتماعيــة  الثقافيــة 
محوريــاً في تعزيــز حضــور الظاهــرة 
الريفيــة داخــل بغــداد. فقــد أســهمت 
القيــم الثقافيــة المرتبطــة بالتضامــن 
الأعــراف  واحــرام  العشــائري، 
العــادات  واســتمرار  الاجتماعيــة، 
والتقاليــد الريفيــة في ترســيخ بعــض 
التقليديــة  الاجتماعيــة  الممارســات 
ــت  ــة. وفي الوق ــة الحضري ــل البيئ داخ
ذاتــه، ســاعدت الروابــط الاجتماعيــة 
الممتــدة  العائلــة  مثــل  القويــة، 
مــن  نــوع  توفــر  عــى  والعشــرة، 
ــذي ســاهم في  ــي ال ــن الاجتماع التضام
ــة  اســتقرار بعــض المجتمعــات الحضري

الريفيــة. الأصــول  ذات 
وفي ضــوء مــا تقــدم، يمكــن اســتخلاص 
لهــذه  الرئيســة  النتائــج  مــن  عــدد 
ترييــف  ظاهــرة  إن  أولاً،  الدراســة. 
ظاهــرة  ليســت  العــراق  في  المــدن 
طبيعيــة  نتيجــة  هــي  بــل  طارئــة، 
ــة  ــة والاجتماعي ــولات الديموغرافي للتح
ــال  ــر خ ــة التح ــت عملي ــي رافق الت
الهجــرة  ثانيــاً، إن  القــرن العشريــن. 
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الريفيــة إلى مدينــة بغــداد لعبــت دوراً 
أساســياً في انتقــال القيــم والعلاقــات 
الاجتماعيــة التقليديــة إلى داخــل البيئــة 
ــاً، إن العوامــل الثقافيــة  الحضريــة. ثالث
ــط  ــتمرار الرواب ــل اس ــة، مث والاجتماعي
في  أســهمت  والعائليــة،  العشــائرية 
ــة  ــاط الريفي ــض الأنم ــاج بع ــادة إنت إع
التفاعــل  إن  رابعــاً،  المدينــة.  داخــل 
بــن القيــم الريفيــة والحضريــة أدى إلى 
ظهــور بنيــة اجتماعيــة مركبــة تعكــس 
طبيعــة المجتمــع العراقــي الــذي يجمــع 
ــاءً  ــة، وبن ــد والحداث ــاصر التقلي ــن عن ب
إن فهــم  القــول  عــى ذلــك، يمكــن 
ظاهــرة التداخــل بــن الريــف والمدينــة 
ــاً لتحليــل التحــولات  يعــد أمــراً ضروري
الاجتماعيــة التــي يشــهدها المجتمــع 
العراقــي المعــاصر. كــا أن دراســة هذه 
الظاهــرة تســاعد في تفســر العديــد 
مــن المظاهــر الاجتماعيــة والثقافيــة 
في  الحضريــة  الحيــاة  تميــز  التــي 
بغــداد، وتــرز أهميــة وضــع سياســات 
تنمويــة واجتماعيــة متوازنــة تســهم في 
ــز الاندمــاج الاجتماعــي وتحقيــق  تعزي
ــات التحــر  ــوازن أفضــل بــن متطلب ت
والحفــاظ عــى الخصوصيــات الثقافيــة 

والاجتماعيــة للمجتمــع.
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